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أولاً: المقدمة

مع فجر يوم الأربعاء 13 آب الراهن، هاجم تنظيم الدولة عدة نقاط لسيطرة المعارضة المسلحة في ريف حلب الشمالي، وأهمها بلدتا: )اخترين 
وتركمان بارح( الاستراتيجيتان بسبب موقعهما على مفترق الطرق الرابطة بين القرى المحيطة والقريبة من معبر باب السلامة الحدودي، 
حيث هاجم التنظيم تحصينات المعارضة بحشود ضخمة استطاع أن يفاجئ بها المعارضة المسلحة بعد ترويج إعلامي سبق لهذا الهجوم أن هذه 

الأرتال متوجهة نحو مطار كويرس الذي يقع تحت سيطرة النظام.

أطلق التنظيم على معركته اسم “غزوة الثأر للعفيفات” كخطاب حشد وتعبئة للعناصر مبني على رواية روّجها بداية هذا العام عن اغتصاب 
“زوجات وبنات” عناصره المهاجرين في هذه القرى من ريف حلب الشمالي عند اندلاع الاشتباكات الموسعة ضده وتمكن المعارضة المسلحة 
من طرده من ريف إدلب ومدينة حلب ومعظم بلدات ريف حلب، ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الرواية تم نفيها من قبل المنظرين السلفيين 
الجهاديين القريبين من توجه التنظيم في وقتها )مثل الشيخ عبدالله المحيسني(، ولم يثبت لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان حدوث مثل هذه 

الانتهاكات من قبل المعارضة المسلحة تجاه تنظيم الدولة، ولم نحصل على أي دليل أو إشارة على ذلك حتى الآن على الأقل.

ولعل السبب الحقيقي وراء “الدافع الانتقامي” الأهم لدى التنظيم من غزو ريف حلب الشمالي هو الانتقام من مقتل قائده العسكري السابق في 
سوريا والمعروف بـ )حجي بكر(، والذي سبق أن قتُل في بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي أواخر كانون الثاني 2014م، ضمن المعارك 

الموسعة لطرد التنظيم بداية هذا العام.

الغوز،  المسعودية،  بارح،  تركمان  )اخترين،  الشمالي:  حلب  في ريف  بلدات   10 على  السيطرة  الأربعاء  يوم  الدولة خلال  تنظيم  استطاع 
العزيزية، الحميدية، دويبق، ارشاف، دابق، احتيملات(، كما قتل 42 شخصاً من المعارضة المسلحة بين اشتباكات وإعدام ميداني، قام بقطع 

رؤوس كثيرين منهم ومثل بجثث آخرين، من ضمنهم قياديون وقضاة في )الجبهة الإسلامية(.

حيث تمكنت قوات التنظيم من التسلل إلى بلدة تركمان بارح  فجر الأربعاء وقتلت أكثرمن 20 مقاتلاً من فصيل صقور الشام التابع لقوات 
المعارضة المسلحة الموجودة في البلدة، قبل أن يضطر مقاتلي المعارضة الانسحاب منها، ترافق ذلك مع تسلل مجموعتين تابعتين للتنظيم 
)كانتا موجودتين في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة على شكل خلايا نائمة( من بلدتي دابق واحتيملات باتجاه بلدة أخترين من جهة الغرب 
على طريق ارشاف، أدى ذلك إلى حصار قوات المعارضة المسلحة في بلدة أخترين، وتقدمت بشكل متزامن مجموعات تابعة لتنظيم الدولة 
الإسلامية من قرية غيطون التي يسيطر عليها التنظيم باتجاه قرية الغوز لتتمكن من قتل حوالي 6 مقاتلين من المعارضة فيها قبل أن تضطر 

إلى الانسحاب، في حين قتل 16 مقاتلاً آخرين في بلدة أخترين قبل أن يتمكن زملاؤهم من فك الحصار عن  الكتيبة والانسحاب غرباً.

وكعادة التنظيم وطبائعه الدموية، فقد مارس أفعالاً وحشية من تقطيع الرؤوس وتعليقها بين المدنيين )خاصة في قرية تركمان بارح(، إضافة 
لأعمال سلب ونهب لبيوت المنتسبين للمعارضة المسلحة، واعتقال من وجده منهم، وهذه الاعتقالات التي قد يكون مصير كثيرين منها الإعدام 

وقطع الرأس.
إثر التهديدات المسبقة للتنظيم ضد هذه القرى في ريف حلب الشمالي باعتبار سكانها قاموا بعمليات اغتصاب )زوجات وبنات المهاجرين(، فقد 
نزح آلاف من سكان هذه القرى نحو مدينة حلب أو الحدود التركية والمخيمات الأقرب، خوفاً من أعمال انتقامية وحشية سبق للتنظيم أن نفذّها 

في المناطق التي يسيطر عليها، وكان آخرها الشعيطات التي شهدت أعمالاً انتقامية ومذابح جماعية فظيعة.
التنظيم والتصدي له، وتركزت الاشتباكات في بلدة صوران القريبة من  للمئات من مقاتليها لوقف تمدد  قامت المعارضة المسلحة باستنفار 
)اعزاز( التي تضم معبر باب السلامة الحدودي، و)مارع( ثاني أكبر بلدة في ريف حلب الشمالي، والتي تحظى برمزية عالية لدى المعارضة 

بسبب انتماء قائد لواء التوحيد السابق )عبدالقادر الصالح( إليها، والذي قتُل في تشرين الثاني 2013م.

الاثنين 18 آب 2014

تنظيم الدولة الإسلامية في ريف حلب 
يستنسخ سياسة النظام السوري
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ثانياً: تمدد تنظيم الدولة في ريف حلب وأبرز الانتهاكات

من خلال عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 في 
توثيق المجازر والانتهاكات التي كان النظام السوري يمارسها، نرى 
البلدة  اقتحام  قبل  فهو  تماماً،  نفسه  النهج  في  يسير  الدولية  تنظيم  أن 
يقوم بالخطوات الثلاثة التي اتبعها النظام السوري في ارتكابه أغلب 

المجازر في سوريا:
أولاً: قصف البلدة بشكل كثيف.

ثانياً: اقتحام البلدة
ثالثاً: عمليات الإعدام والاعتقال والنهب

في بلدة تركمان بارح، قام تنظيم الدولة بعد قصف واقتحام بلدة تركمان 
بارح بشن حملة اعتقالات فيها شملت معظم الرجال البالغين فيها من 
مختلف عائلاتها، تركزت الاعتقالات بشكل رئيس في الحي الشمالي 
والحي الشرقي من البلدة “مناطق سكن عائلة عثمان”، حيث تم اعتقال ما 
لايقل عن 50 شخصاً من هذين الحيين فقط، إضافة إلى ما لايقل عن 60 
شخصاً آخرين من مختلف أحياء البلدة، كانت الاعتقالات تتم بشكل رئيس 
بحق الشباب الذين لهم أخوة أو أقارب منتسبين إلى كتائب المعارضة 
المسلحة، كما شملت حملة الاعتقال عدداً من رجال العائلات النازحة في 

البلدة من محافظة حمص وأرياف إدلب “منطقة معرة النعمان”

أحد  بإجبار  التنظيم  من  عناصر  قام  الاعتقالات،  حملة  انتهاء  بعد 
أشخاص  بيوت  إلى  بإرشادهم  ليقوم  قناعاً  إلباسه  بعد  البلدة  شبان 
مطلوبين لديه، حيث قام هذا الشاب في البداية بإرشادهم إلى بيت عبد 
الرزاق الإيبو “أبو أيوب” قائد لواء السلاجقة الذي كان يتخذ من بلدة 
الراعي الحدودية مقراً له قبل سيطرة التنظيم عليها منذ أشهر، حيث 
لأثاث  تكسير  تخلله  بشكل همجي  البيت  بتفتيش  التنظيم  عناصر  قام 
المنزل، ثم طلبوا من أهل المنزل إخلاءه فوراً لأنه تحول إلى “غنيمة” 
لهم بما يحتويه من أثاث، وهددوا الزوجة بتفجير المنزل إذا لم تخليه 

فوراً ليسكنه أحد “المهاجرين”.

الشامي”  “أبو عزام  من  كل  بيوت  إلى  التنظيم  عناصر  بعدها  توجه 
لواء  في  القيادي  عثمان”  “عبدالله  والشيخ  النصرة  جبهة  في  القيادي 
التوحيد والعميد “عبد الرزاق بركات” الذي يخدم في جهاز الشرطة 
التابع للنظام السوري وبيوت كل من عبد الرزاق الأيوب، ومحمود 
بركات، ومصعب عثمان، وأيمن أيوب، وسعيد جميل الحلاق وغيرهم 
“خصوصا من بيوت عائلة عثمان”، فاستولوا على هذه البيوت جميعاً 
وهددوا بحرقها وتفجيرها إذا لم يتم إخلاءها فوراً، وبعد إخلائها قاموا  

بنهب محتوياتها.

كما قام تنظيم الدولة بتوجيه إنذار للأهالي بأن كل من لديه ولد أو 
جيش  في  عسكري  أو  المسلحة  المعارضة  كتائب  مع  يعمل  زوج 
سوف  لأنهم  فوراً  منازلهم  بإخلاء  يقوموا  أن  عليهم  فإن  النظام 

يقوموا بالسيطرة عليها.
السورية  للشبكة  حلب  مدينة  إلى  نزحوا  الذين  الأهالي  من  عدد  قال 
بسرقة  الدولة  تنظيم  من  عناصر  قيام  لاحظوا  أنهم  الإنسان  لحقوق 

السيارات، وبأنهم منعوا أهالي البلدة من دفن جثامين مقاتلي المعارضة 
الذين قتلوا أثناء الاشتباكات معهم على أطراف البلدة، حيث أمروهم 
بترك تلك الجثامين تحت الشمس حتى تتفسخ وتملأ رائحتها الأرجاء 
لكي يعرف كل من يفكر بقتال التنظيم ما هو المصير الذي سيحل به، 

كما أن معظم تلك الجثث قد فصلوا رأسها عن جسمها.

التنظيم  عماصر  قام  رائحتها،  وانتشار  الجثث  تفسخ  من  يومين  بعد 
بدفن الجثث عصر يوم الجمعة 15 \ آب \ 2014 في ساحة الثانوية 
الشرعية التي تقع شرق البلدة، بعد أن قطعوا رؤوس معظم الضحايا 

ونكلوا بالجثامين

في بلدة أخترين تكرر السيناريو نفسه، حيث شن تنظيم الدولة حملات 
دهم وتفتيش طالت معظم بيوت البلدة، واعتقل العشرات من الرجال، 
من عائلات “زينو” و”تمرو” بشكل خاص، وطرد ما لايقل عن 65 
عائلة من منازلها بعد أن سيطر عليها، تحت ذريعة الانتماء إلى كتائب 

المعارضة المسلحة، ونهب سياراتهم جميعاً.
إلى مناطق خاضعة  النزوح غرباً  إلى  العوائل جميعاً  تلك  اضطرت 

لسيطرة المعارضة المسلحة.

عدد من العائلات روى للشبكة السورية لحقوق الإنسان أنهم شاهدوا 
عناصر  وحولهم  الأرض  على  منبطحين  شخصاً   25 عن  لايقل  ما 
من تنظيم الدولة يقومون بتهديدهم بالإعدام إن لم يعترفوا على أسماء 
لقرابة تسع ساعات،  ذلك  المعارضة، واستمر  كتائب  المتعاونين مع 

احتجزوا سبعة أشخاص منهم وأطلقوا سراح الباقين.

ثالثاً: إرهاب المناطق التي خضعت سابقاً لسيطرة التنظيم

وبلدة  الزيادية،  بلدة  في  البيوت  من  العشرات  على  التنظيم  استولى 
يعملون  أنهم  يزعم  الجنوبية لأشخاص  وقبتان  العلا  وقرى  الراعي، 
مع فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى تهجير عشرات العائلات 
آلات  من  وممتلكاتها  الزراعية  أراضيها  وسرقة  المناطق،  تلك  من 

زراعية، وآبار ارتوازية، ومشاريع ري وغير ذلك.

كما يحكم تنظيم الدولة القرى والبلدات التي يسيطر عليها عبر قوانين 
الواقعة  لها والقرى  التابعة  الراعي والقرى  بلدة  مجحفة، حيث تعيش 
بطال  وتل  الزيادية  وبلدة  برهان”  اق  العلا،  “قبتان،  أخترين  شرق 
التنظيم في شباط/2014  التي سيطر عليها  القرى  وقعركلبين، وهي 
تحت سطوة قوانين فظيعة، فقد منع الدخان بشكل مطلق، كما حظر على 
النساء الخروج من المنزل بدون وجود مرافق يحرم عليه الزواج منها، 

وبدون تغطية وجهها بشكل كامل، مع ارتداء اللباس الأسود حصراً.

قال عدد من الأهالي للشبكة السورية لحقوق الإنسان إن تنظيم الدولة 
بلدة  في ساحة  القوانين  هذه  يخالف  بتجميع كل من  أسبوع  يقوم كل 
الراعي وفي قرية تل عار، ويقوم عناصر من التنظيم بجلدهم مابين 

20 وحتى 40 جلدة أمام أعيننا حتى يكونوا عبرة لنا جميعاً.
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رابعاً: الملحقات

صورة تظهر جثمان عبد الله عثمان التابع للواء التوحيد
صور تظهر فيها بعض جثامين مقاتلي المعارضة قبل دفنهم “معظمها مقطوعة الرؤوس” 

صورة تظهر فيها جثة أحد قتلى المعارضة في تركمان بارح بدون رأس 
صور أخرى لجثة أحد قتلى المعارضة في تركمان بارح بدون رأس

صور لأحد مقاتلي المعارضة من أبناء أخترين “هاني حاميش” تم اعدامه في تركمان بارح بعد أسره
صورة عبد العزيز حسين حج عبدو من أبناء تركمان بارح متزوج له بنتين، وهو مدني قتل بيد عناصر التنظيم

قام التنظيم عصر يوم الجمعة 15 / آب / 2014 ، بإعدام محمد عدنان سلو وهو أحد مقاتلي لواء جبهة الأكراد، بعد أن قام التنظيم بأسره 
أثناء معارك أخترين ومن ثم إعدمه في ساحة بلدة الراعي أمام جميع من السكان.

التوصيات:
تحذر الشبكة السورية لحقوق الإنسان من خطر استمرار تمدد التنظيم في ريف حلب الشمالي، حيث يحاول التنظيم الوصول إلى المعبر الحدودي 
مع تركيا لقطع طرق الإمداد نحو مدينة حلب، وحصار أكبر منطقة مأهولة بالسكان تسيطر عليها المعارضة المسلحة، ومن قيامه بمذابح انتقامية 
موسعة حسب ما تشير طبائع التنظيم الدموية وتاريخه في التعامل مع المجتمعات المحلية في سوريا، واستخدامه للمقاتلين الأجانب لتسهيل القيام 

بأعمال انتقامية ووحشية.

إن إنهاك المعارضة المسلحة، والمقاومة المحلية في القرى والبلدات التي يحاول التنظيم دخولها، تسهل من مهمة التنظيم الإرهابي، وتسمح له 
ببسط نفوذه، رغم المقاومة العنيفة التي يواجهها، ولكنه مدعوم بترسانات عسكرية ضخمة من الغنائم التي حصل عليها في العراق وسوريا، 

وبإيديولوجيا إرهابية شمولية دموية.

تطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بدعم أي جهود محلية لوقف تمدد التنظيم والتصدي لمذابحه وأعماله 
الانتقامية الفظيعة، وأن لا يتخلى عن مسؤولياته في حماية المدنيين والاستقرار الأهلي.

كما يتوجب زيادة الدعم الإغاثي في مناطق ريف حلب الشمالي بسبب التزايد الهائل والمتسارع  في الاحتياجات الإغاثية، بسبب نزوح الأهالي 
وفرارهم من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وفقدهم لمنازلهم وأعمالهم بسبب سيطرة تنظيم الدولة عليها.

في الصورة يظهر محمد عدنان سلو

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUU5vcGdQalVtNkU/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYjRtQU95dWg4Ync/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuX3d1cDlHTkVpRXM/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuODlRZXdDczRYUFU/edit?usp=sharing 
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